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يــد اشتعــال الأجــواء – الملتبهــة بطبيعــة الحــال منــذ فــترة – بين الشعــبين المصري خطــوة جديــدة تز
والكويتي، وذلك بتقديم بعض أعضاء البرلمان الكويتي “مجلس الأمة” قانونًا يتعلق بتنظيم استقدام
الأجــانب للبلاد، بهــدف ضمــان عــدم تأثيرهــم علــى التركيبــة الســكانية علــى الدولــة الخليجيــة صــغيرة

المساحة.

المقترح الذي نقله موقع “الرأي” الكويتي حدد نسبًا معينة لكل جالية داخل الدولة لا يمكن تجاوزها،
،% وإلا فهناك عقوبات رادعة لكل من يخالف، وينص على ألا يتجاوز عدد أفراد الجالية المصرية
وعليه فإنه في حال تطبيق هذا المقترح فيجب ترحيل ما يزيد على نصف مليون مصري مقيم داخل

الكويت.

ــة مــن القلــق تخيــم علــى أجــواء المصريين العــاملين في الكــويت في أعقــاب الحــرب المســتعرة بين حال
كـبر منـذ تفـشي وبـاء الشعـبين علـى منصـات السوشيـال ميـديا خلال الآونـة الأخـيرة، تعـززت بصـورة أ
كورونا المستجد نهاية العام الماضي، إلى الحد الذي دفع بعض أعضاء البرلمان في البلدين للدخول على

خط الأزمة.

استمرار هذا السجال الذي لم يكن الأول من نوعه في ظل صمت الأجهزة الرسمية وتجاهلها له، يثير
العديد من التساؤلات التي تدور في كثير من محاورها عن مستقبل العلاقات بين البلدين، التي رغم
تعارض وجهات النظر بينهما حيال ملفات محددة، يحرصان على الحفاظ على شعرة معاوية، هذا
بخلاف الغمــوض الــذي يغلــف مســتقبل  ألــف مصري مقيــم في الكــويت بحســب إحصاء الهيئــة

العامة لشؤون الإقامة.

توازن التركيبة السكانية
الاقــتراح البرلمــاني المقــدم يعتمــد في فلســفته علــى أن التركيبــة الســكانية للمجتمــع الكــويتي لا تتمتــع
بالتوازن فيما يتعلق بأوزان الجاليات الأجنبية مقارنة بالمواطنين، وهو ما قد ينعكس على الخريطة
الديموغرافيـة للبلاد، ويمثـل مـؤشرًا خطـيرًا يهـدد الأمـن القـومي، حيـث إن عـدد بعـض الجاليـات قـد

يقترب من عدد مواطني الدولة.
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وعليه جاء هذا المقترح لتشريع قانون يحدد الحد الأقصى لنسبة كل جالية قياسًا بعدد المواطنين،
ـــتي يتجـــاوز وزنهـــا ـــة ال ـــى أي شخـــص أو مؤســـسة اســـتقدام أي مـــن جنســـيات الجالي ويحظـــر عل
النسبة المتفق عليها بالنسبة لعدد المواطنين، كما حظر على الجهات الحكومية تحويل أي من العمالة
يارة إلى إقامات عمل، وهو الباب الذي أدى إلى المنزلية إلى قطاع آخر، كذلك حظر تحويل إقامات الز

يادة أعداد الجاليات الأجنبية طيلة السنوات الماضية. ز

 وقد تضمن الاقتراح عقوبات رادعة حال مخالفة القانون، منها المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز
سنوات وغرامة لا تزيد على  ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أمر أو وافق
على استقدام أي عامل من الجنسيات التي تجاوزت نسبتها المحددة وفق الجدول المرفق مع المقترح.

كذلك المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز  سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على  ألف دينار أو بإحدى
يارة هاتين العقوبتين، لكل موظف أو شركة أو جهة وافقت على تحويل إقامة شخص دخل البلاد كز

إلى إقامة عمل أو تجديدها على نحو مخالف لما ورد في أحكام القانون المقدم للبرلمان.

جدير بالذكر أن المقترح المقدم لم يقتصر فقط على الجالية المصرية، بل حدد نسب لكل الجاليات وإن
كثر بها الجاليتين المصرية والهندية، إذ من المتوقع حال دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن كان المتأثر أ
يطيــح بـــ ألــف هنــدي خــا البلاد، غــير أن الأضــواء ســلطت بصــورة كــبيرة علــى تــداعياته علــى
الجـانب المصري، نظـرًا لحالـة الشـد والجـذب المسـتعرة بين الطـرفين علـى منصـات السوشيـال ميـديا

منذ عدة أشهر.

اقتراح النواب بتحديد نسب الوافدين المقيمين ممتاز جداً .. وأتمنى إضافة
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سجال إلكتروني
تزامـن هـذا المقـترح مـع الضجـة الـتي أحـدثها بعـض رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي خلال الساعـات
يــم الشمــري الــتي نــشرت مقطــع فيــديو علــى حسابهــا علــى القليلــة الماضيــة، علــى رأســهم الكويتيــة ر
“سناب شات” هاجمت فيه المصريين بشدة، ووصفت بعضهم بأنهم “مأجورون وخدام في بلادها”

على حد وصفها.

يــدات بعــض المصريين التي عــبروا مــن خلالهــا عــن انتمــائهم لدولــة الكــويت مــن الشمــري انتقــدت تغر
خلال إقــامتهم الطويلــة والعمــل بهــا، لافتــة إلى أن “الكــويت للكــويتيين فقــط” ولا يحــق للمصريين
ترديد مثل هذه الكلمات، مؤكدة أن الوافدين من الجالية المصرية في بلادها ليسوا سوى أشخاص

يتم الاستعانة بهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب.

كمــا طــالبت بترحيــل الجاليــة المصريــة مــن بلادهــا بــدعوى أن % منهــم “مصــدقين نفســهم إنهــم
شركـاء معنـا بـالكويت وإن الكـويت لهـم”، مؤكـدة مـرة أخـرى أن “المصريين ليسـوا شركـاء للكـويتيين في
الوطن، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم”، مشيرًة إلى أن “العيب على

حكومتها الكويتية ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع”.

لم تكــن الشمــري أول المهــاجمين للجاليــة المصريــة، فهنــاك حسابــات أخــرى عديــدة تكــرس منشوراتهــا
للهجــوم علــى الدولــة المصريــة وشعبهــا والتقليــل مــن شــأن تاريخهــا وحضارتهــا، هــذا بخلاف دخــول
شخصيات عامة على خط الهجوم خلال الآونة الأخيرة منهم الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم المخ

والفنان الكويتي أحمد الشليان، وأيضًا الإعلامية الكويتية نادية المراغي.

صمت غير مفهوم
الصـمت الرسـمي من نظامي البلـدين حيـال هـذا السـجال وتجـاهله بصـورة كاملـة كـان مثـار تسـاؤل
البعض، فيما رآه آخرون تصرفًا دبلوماسيًا للحيلولة دون تفاقم الوضع بما يهدد مستقبل العلاقات
بين البلدين، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي ينشب فيها مثل هذا السجال الذي وصل في بعض

الأحيان إلى حد “المعايرة” هنا وهناك.

سياسيون وشخصيات عامة من الطرفين طالبوا بتدخل الحكومات لوقف ما أسموه “المهزلة” التي
يتبناها عدد قليل من الجانبين، حيث تساءل البرلماني المصري المقرب من نظام عبد الفتاح السيسي،
مصــطفى بكــري: ألم يحــن الــوقت لتتــدخل حكومــة الكــويت وتوقــف الحملات المســمومة ضــد مصر؟
يـــدة لـــه علـــى حســـابه علـــى “تـــويتر”: “البعض يعايرنـــا ويتطـــاول علـــى بلـــدنا ويتهجـــم وتـــابع في تغر

على قيادتنا وحكومة الكويت صامتة، والخارجية المصرية صامتة”.



هذه الحملة ضد مصر ليست بريئه ، هذه حملها خلفها أصابع متآمره ،
تسعي لإثارة الفتنه بين الشعبين ، يطالبون بطرد العماله المصريه ويهددون

بأنهم سيخرجون لتنفيذ ذلك بالقوه ، نصبوا أنفسهم بدلا من الحكومه
وراحوا يتحدثون بإسمها ، فلماذا تسكت الحكومه وأين مجلس النواب وأين

BakryMP) May 29, 2020@) مصطفى بكري —

فريـق ذهـب إلى أن تصاعـد حالـة الاحتقـان بين الشعـبين تعكـس حالـة التـوتر السـياسي الـدفين بين
البلدين، الذي تعزز خلال الفترة الأخيرة جراء تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية، على
رأســها الموقــف مــن الأزمــة الخليجيــة وعــدم تمــاهي الكــويت مــع الموقــف الســعودي المصري الإمــاراتي

البحريني.

علاوة على الموقف الرسمي للدولة الخليجية من جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة إرهابية
من النظام المصري، إضافة إلى الموقف الأخير الذي زاد الوضع اشتعالاً حين علقت الكويت الرحلات
يــة لمواجهــة فــيروس كورونــا المســتجد، لــترد عليــه الجويــة القادمــة مــن مصر، كأحــد الإجــراءات الاحتراز
القـاهرة بالمثـل، وهـو مـا اعتـبره المصريـون اسـتهدافًا للدولـة المصريـة رغـم أن القـرار شمـل العديـد مـن

الدول.

حالـة مـن الترقـب تسـود أوسـاط العـاملين المصريين في الكـويت، انتظـارًا لمـا ستسـفر عنـه هـذه الحـرب
الإلكترونيــة بين البلــدين، لا ســيما مــع تصاعــد الــدعوات الداخليــة لتقليــص حجــم العمالــة المصريــة،
يــد على نصــف مليــون عامــل مصري مصــيرًا مجهــولاً، دافعين وحــدهم ثمــن الســجال ليــواجه مــا يز

الإعلامي المغلف سياسيًا بين البلدين.

لم يكن المصريون وحدهم ضحايا مقصلة الإقصاء، إذ يواجه ملايين العمال الأجانب في دول الخليج
مصــيرًا مشابهًــا في ظــل الخســائر الاقتصاديــة الكــبيرة الــتي تكبــدتها تلــك الــدول جــراء إجــراءات الغلــق
بسبب مواجهة فيروس كورونا، هذا بخلاف الانهيار الكبير الذي شهدته أسعار النفط، الأمر الذي دفع
الكثير من حكومات الخليج لتبني سياسات تقشفية لتقليل حجم الإنفاق العام على رأسها تقليص

العمالة الأجنبية وفتح الباب أمام توطين الوظائف.
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